
هــل يصــبح نتنيــاهو عبئًــا علــى العلاقــات
يكية الإسرائيلية؟ الأمر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

تجمــع الرئيــس الــديمقراطي الأمريــكي جــو بايــدن ورئيس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، علاقــة
شخصية تمتد لعدة سنوات، لكن هذا لا يعني أن علاقاتهما المستقبلية ستكون جيدة بالشكل الذي

يعيد للأذهان العلاقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.  

فبعد ثلاثة أيام فقط من تنصيبه رئيسًا لأمريكا، أجرى ترامب اتصالاً هاتفيًا مع نتنياهو، فيما قدم له
عشرات الهدايا التي ما كان يحلم بها قط، لكن اليوم الوضع تغير، إذ لم يهاتف بايدن رئيس الحكومة

الإسرائيلية إلا الخميس الماضي، أي بعد شهر كامل على التنصيب.

تأخر بايدن في مهاتفة نتنياهو أثارت الكثير من التساؤلات عن مستقبل العلاقة بين الطرفين، خاصة
أن هناك سوابق غير جيدة بينهما لا شك أنها ستكون حاضرة بقوة في تحديد شكل وطبيعة تلك
العلاقـة، الأمـر الـذي قـد يفقـد معـه نتنيـاهو الكثـير مـن ثقلـه السـياسي الـذي كـان يتمتـع بـه في الإدارة

السابقة.

الكثـير مـن الأصـوات داخـل “إسرائيـل” تخـشى أن تعكـر الخلافـات القديمـة بين الرجـل، لا سـيما فيمـا
يتعلـق بملفـي الاتفـاق النـووي والتوسـع الاسـتيطاني، صـفو العلاقـات بينهمـا، علـى غـرار مـا كـان خلال

ولايتي الرئيس السابق باراك أوباما، حين كان بايدن نائبًا له.

خلافات قديمة
المحلــل الســياسي الإسرائيلــي يــوني بــن منــاحيم، يرجــح أن تــبرُز الخلافــات بين بايــدن ونتنيــاهو خلال
المرحلة المقبلة، مستدعيًا ما حدث في  حين توصل أوباما للاتفاق مع إيران، حينها كان بايدن
نائبًا له، وقد “وجّه نتنياهو انتقادات حادة لهذا الاتفاق، وهو لا يُخفي الآن معارضته لنوايا بايدن،

العودة لهذا الاتفاق، حتى لو مع تعديلات” بحسب تصريحاته لـ”الأناضول“.

ــاهو ــراني “الســبب الأهــم والرئيــس لخلافــات متوقعــة بين نتني ــاحيم يتوقــع أن يكــون الملــف الإي من
وبايــدن”، مســتطردًا “اتجــاه نتنيــاهو وترامــب (قبــل انتهــاء ولايتــه) للاتفــاق علــى سلســلة عقوبــات
جديدة على إيران، سيزيد الأمور سوءًا، وسيكون من شأن العقوبات تصعيب أي خطوة يفكر بايدن

القيام بها، للعودة إلى الاتفاق الدولي مع إيران”.
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ملف الاستيطان والضم الإسرائيلي لأراضي فلسطينية ربما يعزز حالة الفجوة بين الطرفين كذلك،
بحســب المحلــل الإسرائيلــي الــذي قــال: “كلنــا نــذكر أن أزمــة سياســية نشبــت بين الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة و”إسرائيــل” عــام ، عنــدما أعلــن نتنيــاهو عــن بنــاء اســتيطاني في مســتوطنة (رامــات
يــارة بايــدن كنــائب للرئيــس إلى “إسرائيــل”، وفي حينــه اعتــبر هــذا القــرار، شلومــو) بالقــدس في أثنــاء ز

إهانة”.

يـز المسـار كـثر إلى مسـألة حـل الـدولتين وضـد الاسـتيطان والضـم، وتعز جـدير بـالذكر أن بايـدن يميـل أ
التفاوضي الدبلوماسي لحل الصراع، وهو ما يخالف بشكل كامل سياسة ترامب التي منحت حكومة

نتنياهو “شيكًا على بياض” لترسيخ وحشية الاحتلال عبر ممارسات غير قانونية.

اللافت للنظر أنه وعلى مدار ساعة كاملة لم يتم التطرق إلى القضية
الفلسطينية خلال المكالمة، كما لم تُذكر كلمة “السلام” مطلقًا، وهو ما كشفته
بيانات البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي ربما يشير إلى صفقة

ضمنية عقدت بين الطرفين وإن لم يتم إعلانها رسميًا

ماذا عن العلاقات مع “إسرائيل”؟
ليس هناك رابط بين علاقات بايدن بنتيناهو وعلاقته بـ”إسرائيل”، فدعم تل أبيب ومخططاتها أمر
لا شــك فيــه، وعقيــدة ثابتــة في العقليــة الأمريكيــة الحاكمــة، أيًــا كــانت هويــة وانتمــاءات ســاكن الــبيت

الأبيض، لكن تبقى العلاقات مع الأشخاص محل خلاف في أساليب الإدارة وليس مضمونها.

ليس هناك من ريب في استمرار الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال لكن ليس شرطًا أن يكون بنفس
المنهجيـــة الـــتي كـــان عليهـــا ترامـــب، وهـــي المنهجيـــة الـــتي أفـــرزت حملاً ثقيلاً علـــى الإدارة الأمريكيـــة

ومصالحها في المنطقة، لما تميزت به من تطرف غير مسبوق في إدارة هذا الملف.

السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، مايكل أورين، يتوقع أن يحافظ بايدن على “العلاقة الخاصة
القائمـة بين إسرائيل والولايـات المتحـدة”، لكـن في الـوقت نفسـه يـرى أن “التساهـل الـذي حظينـا بـه
يدًا، تضمّن فقط المودة وعدم انتقاد إسرائيل، خلال عهد ترامب قد انتهى، لقد وضع ترامب معيارًا فر

لن يكون هذا هو الحال بعد الآن، لكنه لن يكون كذلك كما كان في عهد أوباما”.



اتصال بايدن – نتنياهو
الكثير من الدلالات حملتها مكالمة بايدن المتأخرة – قياسًا بسلفه ترامب – مع نتنياهو، التي جاءت
ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع عشية المحادثات التي عقدها وز

نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني المجتمعين في باريس.

المحادثات تطرقت إلى الحديث عن سبل التعاطي مع الملف النووي الإيراني، فالتحركات الدبلوماسية
الـتي تبذلهـا واشنطـن اليـوم وبعـض العواصـم الأوروبيـة تسـعى لإيجـاد مـدخل للولايـات المتحـدة مـرة

كثر من عامين. أخرى في مسار هذا الاتفاق بعد انسحاب ترامب منه قبل أ

بــالعودة إلى المكالمــة الهاتفيــة الــتي أجراهــا بايــدن مــع نتنيــاهو نلاحــظ أن رغــم اســتمرارها قرابــة ساعــة
كاملة، فإنها خلت من أي مؤشرات تذهب بالعلاقات بينهما إلى ما دون الصيغة الرسمية، وهو ما

تكشفه البيانات الصادرة عن كلا الطرفين عقب انتهاء الاتصال.

لا يتو عن ممارسة الضغوط بفجاجة علي البيت الأبيض في حالة
الخلاف مثلما تحدث في الكونغرس ضد الاتفاق النووي مع إيران بعد توقيعه

وذلك تجاوزًا للأعراف

اللافت للنظر أنه وعلى مدار ساعة كاملة لم يتم التطرق إلى القضية الفلسطينية خلال المكالمة، كما لم
تُذكر كلمة “السلام” مطلقًا، وهو ما كشفته بيانات البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي

ربما يشير إلى صفقة ضمنية عقدت بين الطرفين وإن لم يتم إعلانها رسميًا.

الصفقة تتلخص في تجميد ملف القضية الفلسطينية مؤقتًا وعدم الحديث عن أي تجاوزات بشأن
مساعي الضم من جانب بايدن، في مقابل تحييد تل أبيب في مسار التفاوض مع إيران للوصول إلى

صيغة توافقية للعودة إلى الاتفاق النووي مرة أخرى.

بايدن يسعى قدر الإمكان لتجنب أي مشاكسات يمكن أن يتسبب فيها نتنياهو من خلال تحريض
الكــونغرس ضــده في هــذا الملــف، الملــف الإيــراني، كمــا فعــل في مفاوضــات ، خاصــة أن الرئيــس
ير الأمريكي لا يريد الدخول في صدامات بالوقت الحاليّ مع البرلمان الذي يحتاج تعاونه من أجل تمر

أجندته الداخلية التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية.

العديد من المؤشرات تذهب في اتجاه الصفقة “تجميد القضية الفلسطينية مقابل تحييد إسرائيل في
المفاوضات الأمريكية مع إيران” أبرزها عدم تعيين مبعوث خاص للملف الفلسطيني أسوة بالملفات
الشرق أوسطية الأخرى، حيث حرص البيت الأبيض على تعيين مبعوث لإيران وآخر لليمن، كما جدد
للمبعـوث الأفغـاني، بينمـا تجاهـل الموضـوع الفلسـطيني، وهـو مـا يتوقـع معـه أن يتـم تأجيـل البـت في



هذا الملف بالوقت الراهن.

هل بات نتنياهو عبئًا؟
أداء نتنيــاهو خلال الســنوات الماضيــة كثــيرًا مــا أحــ الإدارة الأمريكيــة ووضعهــا في مرمــى الانتقــادات
الدولية، الأمر الذي دفع ببعض المحللين إلى عدم استبعاد إسقاطه في انتخابات أبريل/نيسان المقبلة

من خلال تنسيق ثلاثي بين إدارة بايدن ويهود أمريكا والداخل الإسرائيلي.

المحلل السياسي المصري عبد العظيم حماد، رئيس تحرير جريدتي الأهرام والشروق سابقًا، يميل إلى
هذا الرأي، مستعرضًا بعض المؤشرات التي تذهب في هذا الاتجاه، أبرزها أن نتنياهو أصبح عبئًا علي
، وعلى

ٍ
العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، من جانب، وعلى السياسة الأمريكية في المنطقة من جانب ثان

اليهود الأمريكيين من جانب ثالث.

الإطاحة برئيس الحكومة الإسرائيلية عبر تنسيق مسبق بين الإدارة الأمريكية
واليهود الأمريكيين والإسرائيليين ليس أمرًا جديدًا

وأضاف الكاتب المصري خلال مقال له على صفحته على فيسبوك أن نتنياهو “لا يتو عن ممارسة
ــة الخلاف مثلمــا تحــدث في الكــونغرس ضــد الاتفــاق ــبيت الأبيــض في حال الضغــوط بفجاجــة على ال
النووي مع إيران بعد توقيعه وذلك تجاوزًا للأعراف، وحشد كل مؤيديه لمنع الكونغرس من الموافقة
عليه، وكاد ينجح، بل إنه نجح في الجولة الأولي قبل أن يستخدم أوباما الفيتو الرئاسي لإسقاط رفض

البرلمان”.

ويتفق عبد العظيم مع ما ذهب إليه محللون آخرون بأن تحالف نتنياهو الفظ مع ترامب وصدامه
المســتمر مــع الــديمقراطيين خلال الولايــة السابقــة ســيؤثر بلا شــك علــى مــزاج إدارة بايــدن في تعاملهــا
معه، ومن ثم قد يكون البحث عن بديل هو الخيار الأكثر واقعية خاصة بعدما احترق الرجل سياسيًا

إثر اتهامات الفساد التي تلاحقه.

يز تلك الرؤية والإطاحة برئيس الحكومة الحاليّ في ورغم أن التعويل على الداخل الإسرائيلي في تعز
الانتخابات المقبلة مغامرة غير محسومة بعد، في ظل ما يتمتع به من شعبية نسبية، فإن ما أحدثه
نتنيــاهو مــن تفــاقم لمســارات الخصومــة السياســية مــع العديــد مــن زعمــاء وقــادة الأحــزاب والتيــارات
السياسية الإسرائيلية قد يجعل من إقصائه سياسيًا هدفًا ينشده الجميع لإنهاء تلك الحقبة التي لا

تختلف كثيرًا عن حقبة حليفه ترامب.

الإطاحــة برئيــس الحكومــة الإسرائيليــة عــبر تنســيق مســبق بين الإدارة الأمريكيــة واليهــود الأمــريكيين
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والإسرائيليين ليــس أمــرًا جديــدًا، فهنــاك العديــد مــن السوابــق الــتي توثــق تلــك الممارســات، أبرزهــا مــا
، حــدث مــع إســحاق شــامير الــذي تــم إســقاطه أمــام إســحاق رابين في الانتخابــات الــتي جــرت
”بتصريـح ليلـة إعلان النتيجـة محملاً مـن أسـماهم “كـارهي الليكـود في الـداخل والخـا حينهـا خـ
بإسـقاطه، وهـو الأمـر الـذي تكـرر كذلـك مـع نتنيـاهو نفسـه حين خسر أمـام إيهـود بـاراك في انتخابـات

.
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